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35تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  35تفسیر الآیة  -سورة الصافات  - 3الدرس : 

1995 -11-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا  اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

ھدِ یوم القیامةِ، ونحنُ مع الآیةِ الثانیةِ و الأربعین من أیُّھا الإخوة الكرام، لا زلنا في لا زلنا في مشا 

  سورة الصافاتِ، وھي قولھ تعالى:

ُ یسَْتكَْبرُِونَ (   )﴾35﴿إِنَّھُمْ كَانوُا إذَِا قِیلَ لَھُمْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  [سورة الصافات]

من خلالِ وسائل الإعلامِ، وقع  أیھا الإخوةُ، ھناك أحداثٌ تقع في الأرضِ، و كلُّ بني البشر یعلمونھا 

انفجارٌ في الخُبرَِ مثلا، و قعت حرب في البوسنةِ، ھذه الأحداثُ التي تقع و یعلم الناسُ وقوعَھا جمیعاً، و 

لیس الخلافُ في أنھا وقعتْ أم لم تقعْ، المشكلةُ في تفسیر الخبر، ولو فرضْنا أن مشكلةً خطیرةً كحربٍ 

ورٍ، یمُكِن أن تفُسَّر ھذه الحربُ التي دامتْ ستَّةَ عشر عاما و التي أطاحتْ أھلیةٍ وقعتْ في قطُْرٍ مجا

بالكثیرِ من القتلى، یمكن أن تفسِّرھا تفسیرًا محدوداً، تفسیرًا عربی�ا أو تفسیرًا دولِی�ا أو تفسیرًا طائفِی�ا، فإذا 

    قرأتَْ القرآنَ الكریمَ وجدتَ قولھ تعالى:

ُ مَثَ  َ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَ ُ لاً قَرْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعمُِ �َّ ذَاقھََا �َّ

    )﴾112لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ(

  [سورة النحل]

و تفسیرٌ دولِيٌّ و تفسیرٌ طائفيٌّ، و تفسیر لا نسائيِ ؛ إصابةٌ من  وھناك تفسیرٌ إقلیميٌّ و تفسیرٌ عربيٌّ  

   عیْنٍ ؛ فما الذي یعنینا نحنُ، یعنینا التفسیرَ القرآني، قاتل تعالى:

ُ مَثلاًَ قرَْیَةً كَانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَ  ُ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ِ فَأذََاقھََا �َّ رَتْ بِأنَْعمُِ �َّ

    )﴾112لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ(

  [سورة النحل]
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    و قال تعالى: 

ذلَِكَ فيِ الْكِتاَبِ ﴿وَإنِْ مِنْ قرَْیةٍَ إلاَِّ نحَْنُ مُھْلِكوُھَا قَبْلَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ أوَْ مُعذَِّبوُھَا عَذَاباً شَدِیدًا كَانَ 

   )﴾58مَسْطُورًا(

  [سورة الإسراء]

فالحَدَثُ لیس في المشكلةِ وقعت أم لم تقع، المشكلةُ ھي ھذا السؤالُ: لماذا وقعت ؟ و كیف وقعت ؟ و ما  

الحكمةُ من وقوعھا ؟ ھنا یختلفُ الناسُ، المشركُ دائما یرید أن یفسِّر الأمورَ بالتفسیرَ الأرضي و یعزو 

حداثَ إلى مُسَبِبّاتٍ أرضیةٍ، لكنَّ المؤمنَ یریدُ أن یفسِّر الأحداثَ تفسیرًا توحیدیا، و أن الله سبحانھ و الأ

   تعالى یقول:

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾     ﴿یَدُ �َّ

  [سورة الفتح]

    و قال تعالى: 

َ رَمَى﴾    ﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  [سورة الأنفال]

    و قال تعالى: 

   )﴾26﴿مَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََدًا(

  [سورة الكھف]

    و قال تعالى: 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ( َّ�﴿62﴾(   

  (سورة غافر)

    و قال تعالى: 

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ(﴿ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْ     )﴾54رُ تبََارَكَ �َّ

  [سورة الأعراف]

    و قال تعالى: 

ا تعَْمَلوُنَ(    )﴾123﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ

  [سورة ھود]

    و قال تعالى: 
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ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ ا لْعزَِیزُ ﴿ مَا یَفْتحَْ �َّ

    )﴾2الْحَكِیمُ(

  [سورة فاطر]

    و قال تعالى: 

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ﴾    ﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ

  [سورة محمد]

    و قال تعالى: 

   )﴾84﴿وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلِھٌَ وَفيِ الأْرَْضِ إِلھٌَ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ(

  [سورة الزخرف]

یصِرُّ على تفسیر الأحداثِ تفسیرًا أرضیاً، یقع زلزالٌ في بلدٍ وھذا البلدُ یرُتكَب فیھ كلُّ أنواع  فالكافرُ  

الموبقاتِ، بل إن معظمَ سكانھ من العراة من أجل جلبِ السُّیاحِ و ھذا في أغادیر بالمغرب، أصابھا 

ھ ثلاثون طابقا في الأرضِ، و زلزالٌ جعلھا أثرًا بعد عدَّة ثواني، و أضخمُ فندق سیاحي ھناك غاص من

بقي الطابقُ الأخیرُ فوق الأرض وفیھ اسمُھ، و كأنھا شاھدةٌ لھذا القبرِ، فأنت إما أن تفسِّرَ ھذا الزلزالَ 

تفسیرًا أرضِی�ا ؛ حركةٌ في القشرةِ الأرضیة بسبب تمدُّدٍ و غلیانٍ...أو أن تفسِّر ھذه الأحداثَ، أن الله 

بھا بقیة الفاسِدین، فأھل الدنیا لا یرْضَون أن یفُسِّروا الأحداث إلا تفسیرًا أرْضِیاً، تعالى أحدثھَا لیعَِظَ 

ا إلى زیْدٍ أو عُبَیْد، أو فلان أو عِلاَّن، والذي أھْلكَ العالم الیوم أنَّھم لا یرَوْن الله ، وِرْكِی�ا أو مادِی�ا أو مَعْزُو�

ر النظِّام العالمي الجدید، ویرَون جَبروت النظِّام العالمي الجدید، ویرَوْن نظِام العالم الجدید، ویرََوْن قھَْ 

ولا یرَون أنَّ الله تعالى یعُذَِبّ عِباده بھِذا النظِّام العالمي الجدید، فأنت یمُْكِن أن تفُسَِّر الأحداث تفَسیرًا 

   توَْحیدِی�ا، وإن لم تفْعلَ وَقعَْتَ في عذابٍ ألیم، قال تعالى:

ِ إلِھًَا آخَرَ فتَكَُونَ مِنْ الْمُعذََّبِینَ(﴿فلاََ تدَْ      )﴾213عُ مَعَ �َّ

  [سورة الشعراء]

    ھؤلاء الذین في النار، قال تعالى: 

) 27() وَأقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یَتسََاءَلوُنَ 26) بَلْ ھُمُ الْیوَْمَ مُسْتسَْلِمُونَ (25﴿مَا لكَُمْ لاَ تنََاصَرُونَ (

) وَمَا كَانَ لنَاَ عَلیَْكمُْ مِنْ 29) قاَلوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنیِنَ (28قَالوُا إنَِّكُمْ كُنْتمُْ تأَتْوُننَاَ عَنِ الْیمَِینِ (

وَیْناَكمُْ إنَِّا كُنَّا غَاوِینَ ) فأَغَْ 31) فحََقَّ عَلَیْناَ قوَْلُ رَبنِّاَ إنَِّا لذََائِقوُنَ (30سُلْطَانٍ بلَْ كُنْتمُْ قوَْماً طَاغِینَ (

    )﴾34) إنَِّا كَذَلِكَ نفَْعلَُ بِالْمُجْرِمِینَ(33) فإَِنَّھُمْ یوَْمَئذٍِ فيِ الْعذََابِ مُشْترَِكُونَ (32(

  [سورة الصافات]
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ل من الله ما سبب ھذا العذاب الألیم ؟ وھذه النار المُشْتعَِلةَ فیھم ؟ وھذا الشَّقاء الأبدي ؟ جاء التَّعلی 

    تعالى:

ُ یسَْتكَْبرُِونَ (     )﴾35﴿إِنَّھُمْ كَانوُا إذَِا قِیلَ لَھُمْ لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  [سورة الصافات]

یریدون آلِھَةً غیر الله، ویعُْزون الأفعال إلى المخلوقات، ولیس إلى ربِّ المَخلوقات ! فالآن یقُال لك:  

ونقْص بالمِیاه سیتَأتي حرْب بالمِیاه، كُنَّا في حرْب النَّفْط، ثمّ انْتقَلَْنا إلى ھناك نقْص بالمَواد الغذائیَِّة ! 

حرْب الصلح ونحن في حرب المِیاه !! وأنَّ خطوط المطَر تنتقل مِن مكانٍ إلى مكانٍ وأنَّ الجفاف یعَمُّ 

واج ؛ كلّ ھذا لأنَّھم لا یروْن الله، بعض المساحات، ولأنَّ ھناك انْفِجارًا سُكَّانیِ�ا ونصْطَلِحُ أن یلُْغى الزَّ 

ویریدون أن یعموا الناس عن الله تعالى، كلّ ھذا لأنَّ الأحْداث تفُسََّر تفْسیرًا أرْضِی�ا ولكنَّ الله سبحانھ 

ئن وتعالى لا یقُنَنِّ عن عَجْز، ولكن تقَنین تأدیب، فالبشَر تقَنینھم تقَْنین عَجْز وضَعف، فا� تعالى بیِدَِهِ خزا

   السماوات والأرض قال تعالى:

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ(    )﴾21﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَناَ خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  [سورة الحجر]

لذلك النُّقطة الدقیقة أنَّ الخِلاف الآن لیس حول وُقوع الحَدَث أو عدم وُقوعھ، ولكنَّ الخِلاف لماذا وَقعََ  

لحَدَث ؟! وما الذي نسْتفیدُهُ مِن ذلك ؟ ھذا وَقعَ مِن أجل أن نسْتفید في المُسْتقَبل، فأنت لك مَعْمَل ھذا ا

ال مِن دون فائدَِة، فأنت ترید أن تسأل الذي صلَّحھا ما العطََب الذي  والآن وقفََ، ودَفعَْت أجُور العمَُّ

ا أعْرف حِكمة الإلھ تعالى في الأحداث مِن أجل أن أصابھا ؟ تسْأل لِتلاَفي الخطأ في المستقبل ! فأنا حینم

تیَن، ومَن لم تحُْدِث المُصیبة في نفْسِھِ موْعظَةً فمَُصیبتَھُُ في نفْسِھِ أكبر ! فأنت إن  لا أقعََ في الذَّنْب مرَّ

الحیاة ؛ یوم لك ویومٌ  أصابكََ الله تعالى بمُِصیبةٍَ فإن كُنت مُشْرِكًا تفُسَِّرُھا تفَْسیرًا أرْضِی�ا، وتقول: ھكذا

علیك !! ولقد سَخِر القدََر مِنيِّ !! ولیس لي حَظّ !! والدُّنیا ضدِّي !! فھذا تفَسیر أرضي أما لو فسَّرْتھَا 

    تفْسیرًا سَمَاوِی�ا وتتذكَّر قولھ تعالى:

   )﴾30یرٍ(﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِ 

  [سورة الشورى]

   وقال تعالى: 

ُ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ لِیَ  قْطَعْ فلَْینَظرُْ ھَلْ ﴿مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ ینَصُرَهُ �َّ

   )﴾15یذُْھِبنََّ كَیْدُهُ مَا یغَِیظُ(

  [سورة الحج]
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    وحید یحَیْى قلبھُُ وبالشِّرْك یقْترَِبُ مِن أن ینْتحَِر، قال تعالى:الإنسان بالتَّ  

ِ إلِھًَا آخَرَ فتَكَُونَ مِنْ الْمُعذََّبِینَ(     )﴾213﴿فَلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  [سورة الشعراء]

    فأنت إن أرَدْت العذاب الدُّنیَوِي فادْعوا مع الله إلھًا آخر، ولكنَّ الله تعالى طَمْأنَكَ وقال: 

ا تعَْمَلوُنَ(    )﴾123﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فَاعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ

  [سورة ھود]

أنّ أيَّ حدَثٍ یقع لك لا بدَّ أن تنْظر إلى الیدَِ الخَفِیَّة التي أحْدَثتَھُْ ولیس إلى ظاھِرِهِ،  أنْصَحُ إخواننا الكِرام، 

    والله تعالى قال:

ا یأَكُْ  نْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنْ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ الأْرَْضِ مِمَّ الأْنَْعاَمُ حَتَّى لُ النَّاسُ وَ ﴿ إنَِّمَا مَثلَُ الْحَیَاةِ الدُّ

یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَا أتَاَھَا أمَْرُناَ لیَْلاً   أوَْ نھََارًا فجََعلَْناَھَا إذَِا أخََذَتْ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ

لُ الآْیاَتِ لِقوَْمٍ یَ     )﴾24تفَكََّرُونَ(حَصِیدًا كَأنَْ لمَْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  [سورة یونس]

د وأن نرى یدََ الله تعالى، وأنَّھا فوق البشر جمیعاً، وأنَّ ما شاءَهُ الله تعالى كان، وما لم   تنُا أن نوَُحِّ مُھِمَّ

یشأ لم یكن، وأنَّ الله تعالى لا یسُوق مُصیبةًَ إلا بسَِببٍ مِن جَمیع البشَر، لذلك نحن نرید أن نبْحَث عن 

تیَن، ففي الفیزیاء تدرس قانون التَّمَدُّد من أجل أن تحْطاط إذا السِّ  ر مِن أجل أن لا نقَعَ في الذَّنْب مرَّ

أنشأتَ جِسْرًا إلى عامِل التَّمَدُّد، والعلماء یقولون: القانون یعُطیكَ قدُرة على التَّنبَُّھ، وأنت إذا عرفْت قانون 

النُّقْطة الدَّقیقة أنَّ حدثٍ ینبغي أن تبْحَثَ عن تفْسیرِهِ التَّوحیدي، الله عز وجل تتعامَل معھ باسْتِقامَةٍ، ف

والقرآني، والإلھي، ولا تقْبلَ بِتفَْسیرًاتٍ أرْضِیَّة مَبْنِیَّة على الجَھْل، وتفسیراتٍ مَبْتورة، ولا تكفي للدَّلالة 

ن الأصل فیھ أنَّ الضَّوء الأبیضَ على الحَدَث فمثلاً قوْسُ قزَُح أعطاه الناس تفسیرات مُضْحِكَة، ولكَّ 

جاج أو فإنّ ھذه الألوان تتفكَّك وتظْھر لك الألوان،  یحْوي سبْعة ألوان فإذا واجَھَ سطْحًا شفَّافا كالزُّ

د، وكلَّما رأى  فالإدراك سَھل، ولكنَّ العالِم یفُسَِّر، والبطولة لیس بالحَدَث ولكن بالتَّفسیر، والمؤمن یوَُحِّ

  ره قرآنِی�ا.حدثاً یفُسَِّ 

 


